
ســكة حديــد الحجــاز: حلــم تــركي يعــود إلى
الواجهة بعد سقوط الأسد
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يــا لــن يقتصر علــى الــدعم الســياسي يبــدو أن الانفتــاح الــتركي علــى الإدارة السياســية الجديــدة في سور
الــذي حظيــت بــه تلــك الإدارة، لا ســيما بعــد إســقاط النظــام، بــل ســيتجاوز ذلــك إلى دعــم الاقتصــاد
السوري الذي سيشهد تطورات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، في رغبة واضحة من الجانب التركي

ية وترسيخ الاستقرار في البلاد. لإعادة بناء البنية التحتية السور

على مدى الأيام الماضية صدرت تصريحات من قبل مسؤولين أتراك حول توجه تركي نحو مساعدة
يـر النقـل الـتركي، عبـد القـادر يـا، كـان أبرزهـا تصريحـات وز يـا بإعـادة وتأهيـل البنيـة التحتيـة في سور سور
أورال أوغلو الذي استعرض في مؤتمر صحفي خططًا تركية متعددة لإعادة تأهيل البنية التحتية في
يـا، مـن ضمنهـا تحسين الطـريقين السريعين (M4) و(M5) وبنـاء الجسـور المـدمرة عـبر منظمـات سور

تركية مثل “تيكا” و”آفاد”.

إضافــة إلى وضــع خطــة عمــل عاجلــة تشمــل اســتئناف خــدمات النقــل الجــوي، وتحسين شبكــات
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الاتصالات وإعادة تشغيل المطارات، إلى جانب إبرام اتفاقيات ترسيم حدود المناطق البحرية.  

يـا إعـادة ترميـم أجـزاء مـن خـط السـكة الحديـد يع الـتي تسـعى أنقـرة إلى تنفيذهـا في سور ومـن المشـار
يا، وإعادة ربط خطوط السكك الحديدية التركية بدمشق، حسب ما قاله الحجازي التاريخي في سور

أورال أوغلو.

وأشار إلى أن أنقرة ستقيم الوضع بسرعة وتتخذ خطوات لاستعادة الاتصال بالسكك الحديدية مع
دمشـق كمرحلـة أولى، لا سـيما أن هنـاك أجـزاءً مـن خـط السـكة الحديديـة تمتـد مـن تركيـا إلى منطقـة

الحجاز.

سكة حديد الحجاز حلم تركي 
أنُ مـشروع السـكة الحديـدي في عهـد السـلطان العثمـاني عبـد الحميـد الثـاني عـام ، واسـتمر
العمل فيه  سنوات، ليربط بين دمشق والمدينة المنورة، مع وجود خط إضافي نحو مدينة حيفا، تمتد
فروعه إلى كل من عكا ونابلس، وامتاز بكونه المشروع الاستراتيجي الوحيد الذي موّل بتبرعات عثمانية

وإسلامية. 

كبر بإسطنبول، واختزل على الحجاج مسافة كانت تستغرق وربط المشروع الأقاليم العثمانية بشكل أ
 أشهر، لكنه تعرض للتخريب إبان الثورة العربية بتحريض من بريطانيا، ولم يستكمل مشروع الخط

لمكة، ومنذ ذلك الحين لم تفلح محاولات إعادة تشغيله أو تطويره.

ســمي خــط ســكة حديــد الحجــاز علــى اســم المنطقــة الواقعــة غــرب شبــه الجــزيرة العربيــة، حيــث تقــع
المدينتان المقدستان “مكة والمدينة”، وعرف في السجلات العثمانية باسم “خط شمندوفير الحجاز” أو
خط حديد الحجاز الحميدي، وفي وثائق دار الأرشيف العثماني باسم “حجاز تيمور يولي”. بينما أسمته
ير الحديدي” بسبب تأثيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحيوي مراجع تاريخية “طريق الحر

على المنطقة خلال فترة تشغيله.

كثر من نصف البضائع ما بين عامي  و بلغ مكسب منطقة حوران من تصدير قمحها أ
المنقولة على خط السكك الحديدية بين دمشق وحيفا، كما بلغت موارد الخط قبل الحرب العالمية
ــا و لــيرة عثمانيــة ذهبيــة، أي أنــه حقــق فائضًــا في الأولى بعــد تنزيــل كــل النفقــات مبلــغ  ألفً

ميزانيته على الرغم من أن تشغيله اقتصاديًا كان لمدة  سنوات فقط قبل الحرب.

إضافة إلى العمران والازدهار اللذَين صنعهما، حقّق المشروع أرباحًا مالية بلغت عام  ما يقارب
 ألف جنيه إسترليني، ونقل  مليونًا و ألفًا و طنًا من المواد الغذائية على الخط سنة
ــواد ــا مــن الم ــا و آلاف و طنً ــة في  إلى  مليونً ، فيمــا ارتفعــت الكميــات المنقول

الصناعية والغذائية.
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الباحث السياسي درويش خليفة اعتبر أن فكرة ترميم المحطات التي بنيت في العهد العثماني ليست
بجديــدة علــى الأتــراك، ففــي العــام  قــدّمت تركيــا عرضًــا إلى الحكومــة اللبنانيــة لترميــم محطــة
الحجــاز في طرابلــس، مشــيرًا لـــ”نون بوســت”، إلى أن اليــوم وبعــد ســيطرة إدارة العمليــات العســكرية
علــى مفاصــل الحكــم في دمشــق ذهــب الأتــراك حلفــاء الإدارة الجديــدة إلى الــتركيز علــى إعــادة الإرث

ية. العثماني والعمل على ترميم ما يمكن وربط السكك الحديدية في تركيا مع الخطوط السور

يطة التحالفات إعادة رسم خر
يا، تنتهي الآمال الإيرانية وطموحاتها في ربط ية وإنهاء الوجود الإيراني في سور مع انتصار الثورة السور
يــا، فقــد كــانت خطــوط النقــل والإمــداد مــن الخليــج العــربي إلى البحــر المتوســط مــرورًا بــالعراق وسور
حكومتا “إيران والعراق” قد وقعتا مذكرات تفاهم لمد الخط الحديدي (الشلامجة الإيرانية – البصرة
يا، عبر البصرة فكربلاء وصولاً إلى ميناء العراقية)، الذي يعد جزءًا من مشروع كبير يربط إيران بسور
اللاذقيـة السـوري علـى البحـر المتوسـط، إضافـة إلى ربطـه بمينـاء الخميـني مـن الجـانب الإيـراني والـذي

يعتبر رئة تنفس اصطناعي للنظام الإيراني في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليه.

ولاقى هذا المشروع الزخم الكبير من خلال التركيز الإعلامي الإيراني عليه، إذ كان يرى الجانب الإيراني أن
 ملايين طن، فيما تبلغ سعة الركاب فيها و  سعة الشحن لهذه السكة الحديدية تتراوح بين
ا مباشرًا للزوار من وإلى مراقد الشيعة الموجودة مليون شخص توفّر تنشيطًا للسياحة الدينية وخط

يا. في العراق وصولاً للمراقد في سور

يا وبالعكس، وتسهيل التجارة في آسيا الوسطى إضافة إلى السلع المصدرة من إيران إلى العراق وسور
ير، رغم ما قد تسبّبه عملية الربط السككي من ثم إلى الصين من خلال إعادة ربط إيران بطريق الحر
إعـدام مينـاء الفـاو العـراقي وتـضرّر الاقتصـاد العـراقي، واقتصـار الفائـدة علـى إيـران الـتي تـرى في المـشروع

نافذة لها على أوروبا.

في الصـدد ذاتـه، يمكـّن المـشروع الـتركي الآن أيضًـا مـن اسـتبعاد مـشروع خـط سـكة حديـد إسرائيلـي تـمّ
طرحه عام ، يربط الأراضي الفلسطينية المحتلة بدول الخليج العربي عبر الأردن، ما يعني إلغاء
فكــرة إدمــاج “إسرائيــل” إقليميًــا، واســتفادتها وتحكمهــا الاقتصــادي بــدول المنطقــة، إضافــة إلى أضرار

المشروع الكبيرة على الأمن القومي العربي والإسلامي، حسب حديث خبراء لوكالة الأناضول التركية.

في حـديثه لــ”نون بوسـت”، يـرى المحلـل السـياسي الـتركي، علـي أسـمر، أن مـشروع إعـادة ترميـم سـكة
حديد الحجاز وربطها بدمشق يحمل أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، حيث يمكن أن يسهم في

يز الروابط الاقتصادية والجيوسياسية بين تركيا والدول المجاورة. تعز

كمـا أن المـشروع لا يقتصر فقـط علـى كـونه وسـيلة نقـل، بـل يحمـل أبعـادًا تاريخيـة ودينيـة نظـرًا لـدوره
السـابق في ربـط العـالم الإسلامـي بالأمـاكن المقدسـة، وهـو مـا قـد يعـزّز التعـاون الإقليمـي ويعيـد إحيـاء

الروابط التاريخية بين الشعوب.
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علــى الجــانب الاقتصــادي، يضيــف المحلــل أســمر أن هــذا المــشروع يمكــن أن يكــون حلاً مهمًــا لتجــاوز
مشكلات النقل البري الناتجة عن الظروف السياسية والأمنية في المنطقة، كما أنه يعكس رغبة تركيا
يــا مــن خلال مشروعــات طويلــة الأمــد تســاهم في إعــادة يــز وجودهــا في سور في توســيع نفوذهــا وتعز

الإعمار.

وبالنســبة لتــأثير المــشروع علــى التحالفــات الإقليميــة، فيمكــن أن يــؤدي إلى تغيــيرات كــبيرة في مــوازين
القوى ويُعيد رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة لصالح تركيا، فحسب المحلل أسمر، إذا نجحت
تركيا في تنفيذه، فقد تعزز شراكاتها مع الدول المجاورة وتقدم نفسها كبديل إقليمي قوي في مواجهة

مشروعات سكك المتوسط، التي تدعمها أطراف أخرى كاليونان و”إسرائيل” بهذا الشكل. 

عوائق محتملة
لا يقتصر مــشروع ســكة حديــد الحجــاز علــى كــونه مشروعًــا للنقــل فقــط، بــل يحمــل في طيــاته أبعــادًا
استراتيجيــة قــد تــؤثر علــى التوازنــات الإقليميــة والتحالفــات السياســية، لكنــه يــواجه في الــوقت نفســه

تحديات كبيرة ومحاولات إفشال من الدول المحيطة.

يـا، والـذي قـد يهـدد وتتمثـل العوائـق – حسـب حـديث أسـمر – في الوضـع الأمـني غـير المسـتقر في سور
سلامة مسار السكة الحديدية بالإضافة إلى التكلفة العالية التي قد تشكل تحديًا، خاصة إذا لم تُوفر
لها مصادر تمويل كافية، سواء من أطراف إقليمية أو دولية، عدا عن أنه لا يمكن تجاهل المعارضة

التي قد تصدر من بعض الدول التي ترى في هذا المشروع محاولة لزيادة النفوذ التركي في المنطقة.

بالمقابــل يســتبعد البــاحث خليفــة أن يكــون هــذا المــشروع منافسًــا للمشروعــات الأخــرى، إذ إنــه مرتبــط
بالذاكرة التركية وإرثها في الدول العربية وليس التسابق على الوصول إلى دول الخليج العربي، حيث

إن تركيا تربطها علاقات وتبادل تجاري كبير مع معظم دول الخليج.

مضيفًا أن المشروع يقدم خدمة مشتركة لكل الدول التي يمر منها، فتركيا كانت تصدر بضائعها إلى
ميناء حيفا ثم بالطرق البرية إلى الأردن، مع ملاحظة إنهاء حلم “إسرائيل” بمشروع السكك الذي

كانت تنوي إنشائه بميزانية تقدّر بنحو مليار و مليون دولار. 

يبقى إعادة تفعيل مشروع الخط الحديدي الحجازي مرهونًا بالظروف السياسية التي تمر بالدولة
الجديــدة الناشئــة بعــد ســقوط نظــام الأســد، ومــدى تهيئــة الظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة اللازمــة، لا

ية. سيما في ظل التدهور المالي الذي تعيشه الدولة السور
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